
بين حفـظ مـاء الـوجه والابتزاز: هـل توقـف
يكا دعم السعودية في حربها باليمن؟ أمر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في سابقــة قــد تكــون الأولى مــن نوعهــا داخــل الكــونغرس الأمريــكي، يــدفع مشرعّــون أمريكيــون مــن
ــان الأمريــكي لوقــف الانخــراط ــادر داخــل البرلم الحــزبين الجمهــوري والــديمقراطي، لإجــراء تصــويت ن
العســكري لبلادهــم في النزاع داخــل اليمــن، في محاولــة لإجبــار الإدارة الأمريكيــة علــى وقــف دعمهــا

للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في هذا البلد الفقير.

بيان مشترك أصدره عدد من أعضاء الكونغرس على رأسهم بيرني ساندرز ومايك لي وكريس ميرفي،
أمــس الأربعــاء  مــن فبراير/شبــاط  قــالوا فيــه إن تحركهــم هــذا ســيتيح للمــرة الأولى علــى
الإطلاق إجراء تصويت في مجلس الشيوخ على “سحب القوات الأمريكية من حرب غير مصرح بها”.

خطوة حال تنفيذها ربما تمثل صدمة للحليف السعودي الذي يرى في الدعم الأمريكي ضوءًا أخضر
يــر أجنــدته الخارجيــة حــتى وإن اقتصر الــدعم علــى الموافقــة الضمنيــة فقــط، لكــن تحريــك الميــاه لتمر
يارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لواشنطن الراكدة في هذا الملف قبيل أيام من الز

والمقرره الشهر الحاليّ، ربما أثار فضول الكثير من المراقبين للمشهد.

ية مشاركة غير دستور

تستند المشاركة العسكرية الأمريكية في الحرب ضد اليمن إلى ترخيص أصدره الكونغرس في  من
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ـــراج نيـــوروك ـــام علـــى الاعتـــداءات الـــتي شنهـــا جهـــاديون علـــى أب ســـبتمبر/أيلول ، بعـــد  أي
وواشنطن، وفيه أجاز المشروعون للإدارة الأمريكية استخدام القوة العسكرية ضد كل ما يهدد أمن

وسلامة بلادهم.

كيـدًا لمضمـون الترخيـص الأول، وهـو ذات وفي العـام التـالي مبـاشرة، أصـدر الكـونغرس ترخيصًـا آخـر، تأ
المرجعية التي استند إليها كل من الرئيس الأسبق جو دبليو بوش وبعده باراك أوباما، ثم الرئيس

الحاليّ دونالد ترامب لشن كل العمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة خا أراضيها.

يارة تزامن التحركات البرلمانية ضد المشاركة العسكرية الأمريكية في اليمن مع ز
ولي العهد السعودي للولايات المتحدة والمقرر لها – وفق ما تم إعلانه-

الـ من مارس/آذار الحاليّ أثار الكثير من التساؤلات

 برلمانيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حذروا الإدارة من أن هذا الترخيص البالغ عمره 
 عامًا لا يمكن الركون إليه إلى ما لا نهاية، ولا بد من تجديده، إذ يرون أن الترخيص الصادر في
و بشــن الحــرب ضــد القاعــدة في أفغانســتان أو حــتى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” في
يا لا ينطبق على الوضع في اليمن، ومن ثم لا داعي للاستناد إليه لتبرير العمليات العسكرية التي سور

تشنها واشنطن لدعم حلفائها ضد الحوثيين.

بمــوجب الدســتور فــإن الكــونغرس، وليــس رئيــس البلاد، هــو صــاحب ســلطة إعلان الحــرب، لكــن
انقسامــات بشأن مــدى الســيطرة علــى وزارة الــدفاع (البنتــاغون) عرقلــت مســاعي إصــدار تفويضــات
جديدة بالحرب، هذا ما أشار إليه السيناتور المستقل ستاندرز الذي قال: “نرى أنه بما أن الكونغرس لم
يعلن الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية في هذا النزاع، فإن مشاركة الولايات المتحدة في اليمن

ية، وغير مصرح بها، والدعم العسكري الأمريكي للائتلاف السعودي يجب أن ينتهي”. غير دستور



دعم أمريكي غير مسبوق للسعودية في حربها باليمن

ورقة الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن من الممكن أن تكون أحد أبرز
أوراق الضغط الممارسة على ابن سلمان، هذا بخلاف حزمة من أوراق الضغط
الأخرى التي يجهزها ترامب وصهره لابتزاز ولي العهد الحالم بكرسي العرش مهما

كان المقابل

كارثة إنسانية

خلفت الحرب الدائرة في اليمن، منذ انطلاق أولى ضربات “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية، مارس
، عــشرات الآلاف مــن القتلــى والمصــابين، عســكريين ومــدنيين، نســاء وأطفــال، أوصــلت اليمــن

– الملقب بالسعيد – إلى أحد أسوأ البقاع على وجه الأرض، إنسانيًا واقتصاديًا.

ير المنظمــات الحقوقيــة تشير إلى أن نحــو  مليــون يمــني مــن بين  مليونًــا هم إجمــالي عــدد تقــار
سكان البلاد، بحاجة إلى نوع من المساعدات، والملايين من هؤلاء على بعد خطوة من المجاعة، وما
يقرب من مليون موظف حكومي، يعولون الملايين من أفراد أسرهم، لم يتسلموا مرتباتهم منذ عام،
وبين كل ذلك، فقد الملايين من الأشخاص وظائفهم ومصادر دخلهم في القطاعين الخاص والعام،

مع إغلاق أغلب المؤسسات والشركات أو تضررها.

ير في وزارة الصحة، عن وفاة نحو ربع مليون يمني نتيجة الأوبئة والأمراض، وممن فيما تحدثت تقار
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كانوا بحاجة للعلاج وتعذر علاجهم على النحو المطلوب أو عجزوا عن توفيره، بخلاف مليون مصاب
بــالكوليرا حــتى الآن، فضلاً عــن إصابــة مــا يقــرب مــن  ألــف مــواطن بالسرطــان ســنويًا، علاوة علــى

نزوح نسبة كبيرة من اليمنيين إلى الكهوف للعيش بها هربًا من الحرب.

ير هذا الوضع الإنساني المتدهور أثار حفيظة المنظمات الحقوقية الدولية التي أصدرت عشرات التقار
والبيانات التي تدين الأطراف المتنازعة داخل اليمن، محذرة إياها من مغبة التمادي في العمليات التي
قـد تخلـف وراءهـا كارثـة إنسانيـة لا يمكـن التعامـل معهـا مسـتقبلاً، وهـو مـا وضـع العديـد مـن الـدول
المشاركــة في هــذه الحــرب في موقــف حــ أمــام شعوبهــا والمجتمــع الــدولي في آن واحــد، وعلــى رأســها

الولايات المتحدة.

يدفع مشرعّون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لإجراء
تصويت نادر داخل البرلمان الأمريكي لوقف الانخراط العسكري لبلادهم في

النزاع داخل اليمن

حفظ ماء الوجه أم ابتزاز؟

يارة ولي العهد السعودي تزامن التحركات البرلمانية ضد المشاركة العسكرية الأمريكية في اليمن مع ز
للولايات المتحدة والمقرر لها – وفق ما تم إعلانه – الـ من مارس/آذار الحاليّ وحتى الأسبوع الأول

من أبريل/نيسان المقبل، أثار الكثير من التساؤلات.

يــق يســتبعد وجــود أي علاقــة بينهمــا، مرجحًــا أن تكــون تحركــات عــدد مــن أعضــاء الكــونغرس ضــد فر
استمرار العمليات العسكرية في اليمن هي استجابة منطقية للإدانات الدولية التي تتعرض لها أمريكا

جراء المشاركة في مثل هذه الحرب، التي خلفت وراءها كارثة إنسانية غير مسبوقة في هذا البلد.

مثل هذه التحركات – وفق رؤية الفريق الأول – تسعى إلى حفظ ماء وجه الولايات المتحدة دوليًا،
ــا عــن حقــوق الإنســان، الــتي مــن المرجــح أن يكــون لتماديهــا في مثــل هــذه كونهــا الــدول الأكــثر دفاعً
العمليات تداعيات سلبية على صورتها الخارجية ومكانتها الدولية مستقبلاً، لذا جاءت هذه الخطوة

التي يراها البعض تأخرت كثيرًا.

بينما يذهب الفريق الآخر إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها السوق الأمريكي في الآونة الأخيرة
والعجــز الــذي تشهــده الموازنــة العامــة للدولــة الــذي تســبب في خفــض ميزانيــة الكثــير مــن القطاعــات
الحيوية بها، ربما يكون دافعًا قويًا لدى إدارة ترامب البراجماتية من أجل البحث عن مصادر تمويل

لسد هذا العجز.



مليون يمني مصاب بالكوليرا بسبب ضعف الخدمات الصحية

يارة ولي العهد السعودي لأمريكا ربما تكون فرصة مواتية للحصول على حصة أخرى من الدعم ز
يارته التاريخية للرياض مايو/آيار الماضي الذي والاستثمارات استكمالاً لما حصل عليه ترامب خلال ز
يارة على تجاوز وفق بعض التقديرات  مليار دولار، وهو ما يفسر استعداد صهره كوشنر لتلك الز
يـاراته الرسـمية لأمريكـا؛ إذ مـن المحتمـل أن وجـه الخصـوص الـتي تعـد الأطـول لـولي العهـد في تـاريخ ز

يبًا. تزيد عن نصف شهر تقر

الخسائر التي تتكبدها السعودية في اليمن منذ  وحتى الآن التي كان لها دورًا مؤثرًا في إحداث
هزة عنيفة في البناء الاقتصادي للمملكة، تمثل مأزقًا حقيقيًا أمام آل سعود، خاصة في ظل التقدم
يـــاض في ورطـــة حقيقيـــة، مـــا بين مطرقـــة الملحـــوظ للحـــوثيين المـــدعومين إيرانيًـــا، وهـــو مـــا يضـــع الر

الانسحاب المخزي وسندان الاستمرار الذي يزيد نزيف الخسائر.

ــرز أوراق الضغــط ورقــة الــدعم الأمريــكي للحــرب الســعودية في اليمــن مــن الممكــن أن تكــون أحــد أب
الممارسة على ابن سلمان، سواء كان ذلك عبر وقف الدعم فعلاً مما يزيد من تأزم الموقف السعودي
يمنيًا، أو عبر الابتزاز للحصول على مزيد من المكاسب، هذا بخلاف حزمة من أوراق الضغط الأخرى
التي يجهزها ترامب وصهره لابتزاز ولي العهد الحالم بكرسي العرش مهما كان المقابل، على رأسها ورقة
اتفاقية () التي بمقتضاها قد توافق أمريكا على دخول المملكة النادي النووي عبر بناء عدد من
المفاعلات النووية، خاصة أن شركة “وستنجهاوس” الأمريكية أحد أبرز المرشحين للحصول على هذه

الصفقة في الوقت الذي تعاني منه من إفلاس حاد خلال الفترة الأخيرة.
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